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لديموق!ا!تة

تشومعكىنععد"م!دار

اكل!يحتة!يقةالط!على

قأاكتشف0891عامبولنداإلى"ألبرت"مايكلذهبعندما

:ألبرتوقال.اثنينتشومسكئينثفةأنيظئونكانواالبولندئين

النفسعلمفيفرويدسيغموندبمعابةهواللسانئاتفي""تشومسكي

منذلهوصديقل!مجلةفيتسومسكيمحررهووألبرت".التحليلي

لحركاتومنطماالفيزياءفيطالبأآنذاكألبرتكانحينالستينات

ماساتشوستس.ولايةفي+.).الااجامعةفيللحربمعاديةاحتجاج

عملمنتنبعالحديعةاللسانئاتفروعجميع"إن:ألبرتوأضاف

السلامحركةألهمقدالسياسيتحليلهآرعنفضلأ.تشومسكي

نأيظئوااًنالبولندئينمقدورفييكنلمفإئهولذلك.قرنربععلىيزيدما

"!الأعمالهذهبكليقوتمانفحسبواحدفردبإمكان

دونمنالتضحيةاقتضىقدمتواصلنحوعلىبمهنتينالقيامإن

ول(!3لأ،34(؟!أ*الأمريكيالبرنامجحلقاتمنحلقةففي.سك

اثناءتشومسكيدليلمننسخةيحملالممئلينمنواحدكانص!!أط

ليقول"تشومسكي"بالبرتفانصل.قصيرةهزلئةبمسرحيةقيامه

عليهأناكتشفلكئهاأ،التلفزيونشاسةعلىإئكا"اسمغ:له

ا،1!3.لأ!34،؟!ألاأط7حبرنامجهومالتشومسكييشرجأن

يشاهدلاإئه.الشعبئةالثقافةعنشيئأيعرفلاتشومسكي،إذن

إلىيذهبوقد،رولأندالروكموسيقىإلىيستمعولاالتلفزيون

لحيانهيكرسهقصيروقتإلألهوليس،السنةفيواحدةمرةالسينما

الخاضة.

خلقكيفئةهوالعرفةحق"نشومسكي"نعوميعرفهماأنغير

لمجملةوتفهمالآننقرأأئك،للحظة،تخيل.لفغةالإنسانيالدماغ

فيالراتمئاتهذاتفعلائكوتخئل.قبلمنتفهمهااوتقراها

64-اباي!

الجملةتعقيدهافيتفوقالتيالعلوماتتبادلأجلمنالواحداليوم

والابداعالذكاءمنالعاليالستوىهذامثلئفسيركيف.الأخيرة

علىواحدأجوابأثفة"إنتافأ؟امتلاكآعادكبإنسانيمتلكهماالفذين

الستوىذلكمثل"ان:ويتابع،تشومسكييقول"،السؤالهذا

المريخستدانأحدجاءولو.معهوئوتذ،الدماغصميمفيمبيئ

الانسانئةاللغاتأنوسيرى،ذلكفسيكتشفالأرضإلىالأذكياء

لفغاتالأساسئةالقواًنينتجدأنفيهيالبراعةإن.متشابهةجميعها

!".إليهالوصول!علىقادرالمرتلكنهائلهدفوهذا-جميعها

التقنئةالأمورفيباحثآالأكاديميةحياتهأكثرتشومسئكيأمضىلقد

العثورفيجاهدآالحدود؟(،التأفينظريةمعرفةفيراغبمن)هل

مؤذاها،نظريةويطرج.الثابتةبالكلياتالسماةالقوانينتلكعلي

أوالأزرارمنعلبنبمئاكلراًسوفينولدأئنا،تقريبيبشكل

الكيفئةالطفلفيهايولدالتيالحضارةوتقرر.المفاتيج

الأزرارتكونالأنساقأحدففيالأزرار.تلكعليهاتكونالتي

جميعها،الحضاراتوفي).(.أوردوئةتكونآخرنسقوفي،هنغارئة

ويشرع،عمرهمنالثانيةحوأليالطفليبلغحينبالقرقعةالأزرارتبدأ

عثرةالحاديةسنفييبدأمثلماتمامأ،جديدةجملبتأليفالطفل

سوفتلكالأزرارلعلبةوصفآإنهثانوئةجنسئةخصائصبإنتا

أمرأكانتقدكيفينهوهي-الدماغعملكيفيةعنالكثيرئحبرنا

مجيءتشومسكي.قبلبعيدحذإلىغامضآ

وهو-هذاتسومبمكيعملعنتنتجالتيالأمورمنواحدأإن

كذلكتصزفاتهواكثرالإنسانلغةهوانبعد-ئبرهنلمعمل

الأدبئة.الباكستانلغةالأوردو،إلىنسبة!



مفصسومعلىيحتويالاستنتاجوهذا".مسصئبةغيرولكنها"ملاثمنص

فإئنا،أصخرىوبكلمات.النفسعلممنالسلوكيئالشقفيهرطقيئ

"غريزةبنولدبها؟التنئؤيستحيلالإبداععلىهائلةبطاقةصصولصذ

النفسعلمتخومعلىتشومسكييضعالمفهومهذاإن".الحرية

القرنإئانالتنويرحركةتراثمعوينسجم،واللسانياتوالفلسفة

)1(.المتطرفينوالحرئينوالدكارتيينروسوتراثسعشرالثامن

القصوىحريتنالتحقيقالفضلىالطريقةبأنتشومسكييؤمن!اذ

اسمعليهايطلقالتيبالفوضويةتتئمإثمابالوراثةنمتلكصصاالتي

الهرميةعلىفيههوادةلاهجومآشنقدفإئه"،الحروئة"الاشتراكية

.عامصبشكللم(!لا(5،اس)ع،ء(3لقطرثةلالدولةوعلىالأمريكية

منضئيلةقاصةأنفالحال.أرضهفينبئآمصهانآجعلهماوهذا

أكثرمنوأحدآكونهرغم،تسومسكييعرفونالعادئينالأمريكيين

أجمعالعالمامتدادعلىبالاحتراميحظونالذينالمؤترينالمثقفين

فيكتبهمنكتابروجعولقفما.الأمريكئةالمتحدةالولاياتباستثناء

تطصسرولا.القياسيةالأكاديمئةالمجلأتأوالكبرىالاعلاموسائل

محطاتوتتجاهله2.كمجفةصغيرةيسارئةمجلأتفيإلأمقالاته

شركةعنهمترضىالذينالأقزامعليهوتصؤترالأمريكئةالتلفزيون

دكرولو.الصباحيةالأحدبرامجعلىفيظهرون"الكتريك"الجنرال

للذي"اليهوديبلقبعادةئدقغفإئه،الاطلاقعلىتشومسكي

بهاتعاملالتيللكيفيةالكاسحنقدهبفضلوذلك"،نفسهيكره

الئيويوركجريدةتشومسكيوضعوقد.الفلسطينيالشعمباسرائيل

منواحدآأننف!ئرفكيف.الدائمللعطبيعرضهاوضعفيتايمز

معذلأكبرتحوز)التيالجريدةهذهأنيعتقدالأرضفيالناسطأذ؟صط

بجرائمالمتعفقةبالأكاذيبعابتصركائمأمريكا(فيالمبيعاتمن

ذلكيبرهنتشومسكيأنالأدهصطبل؟الحروبفيالمتحدةالولايات

ذلكمثلتفسيركانوئا.مستفيضةوبحواشص،منتظمنحوعلى

وببساطة.هكذا...تشومسكيتتجاهلالجريدةفإن،منعدمآالسؤال

عامالأؤلكانونمنالسبعفيفيلادلفيافيتثو!سكينعومصصلد

قريةمنهاجرقد،العبرانيالأكاديمي،ويليامأبوهوكان.2891

"إلسصط"أفهوكانت.العسكرئةللخدمةتفاديآأوكرأنيافيصغيرة

جميعوفي.للأطفالكتبآوتكتب،الأخرىهيعبرانيةأكاديمية

لوالديهوكانت،الأوانقبلنضجقدالطفلنعومفإطص،الاعتبارات

العاشرةوفي.تجريبيةتقدميةبمدرسةإلحاقهمنمكنتهمافذةبصيرة

الفرورةلقانونخضوعهاوعدمالإرادةلحريةالقائلودهم()1

عنغ1تذفتتاحثات1كتمتعمرهمنلمعاشرة1في

وهو،ايلاسبانثةلأهلثة1لحرب1فيلفوضوئين1

عنأكثرنايعجززمنئةفترةفيكتبآيكتباليوأ

فيها!كتبهما1ءةقر

فيالفوضويينعنتدافعافتتاحياتيكتبنعومبدأعمرهمن

سنواتإئانالقطار،استقلولطالما!الاسبانيةالأهليةالحرب

للصحفكشلنطفيالوقتبعضأمصصصصحيثنيويوركإلمط،مراهقته

الراديكالييناليهودبعفصصفيهيجتمعكانكشكوهو-عفهيمتلكه

وحصل.والأدبالسياسةأمورفيفيبحثونالعاملةالطبقةأبناءمن

حققهوثؤر+.107جامعةمناللسانئاتفيالدكتوراهشصسادةعلى

صميمقدتشومسكيكانالستيناتبدايةحلولومع.مراتعذة

وعملآأحئصصا،فتيةوعائلة،الضاحيةصطبيتآ:هانئةحياةلنفسه

رغملهابرفضهوجهر،فيتنامحربإلىالتفتثتممصرضيآ.علميآ

عملوهو-ضرائبهدفعورفض.انذأكآمنغيرآمرآكانهذاأن

علىوساعد-السبعيناتمنتصفحتئبهالقياممصااستمراحتجاجي

علىالأمريكيينالشئانحتتالتي)"قاوثم"(ح"3أ(3هيئةتشكيل

"بنجامينالدكتورخضعوحين.العسكرئةالخدمةتأديةعدم

شريكآتشومسكيكان،مماثلبعملقيامهبسببللمحاكمة"سيوك

.المؤامرةفيقانونيآ(مصتهم)غير

تظاهرعقبمايلر""نورمانمعالزنزانةتقاسم6791عاموفي

نأالظلامجيوشفي"مايلر"ويذكر.الينتاغونأمامجرت

لم!كونهرغمعبقريآنسانآإ".+.أ.لملاالسئيعتبرفيكانتشومسكي

بأئهآنذأك"مايلر"وصفهوقد.عمره"منالثلاثينإداكيتجاوز

علىتدذسيماءوذو،التقمتمفعنينئم،الملامححاذ،نحيل"رجل

هذامثليزالولا".المطلقةلكق،الدمثةالأخلاقيةالاستقامة

.اليومحتئمناسبآالوصف

لايزاذيلتزمفإئه،والستينالثالثةفيتشومسكيكونومع

وفي.والأبحاثبالتدريسيقومالنهارقفي.قاسطعملببرنامج

علىالكنائسمنالسفلىالطوابقفي،الأسبوعصطأمسياتعذة

التيالخارجيةالسياسةشرورعنئحاضر،المتحدةالولاياتامتدأد

لاثقافةوهي-المعزولةالحقيقياليسارثقافةوفي.بلادهتختهجها

فإن،-الأمريكئةالثقافةمنفحسبجزءسوىذاتهاحدصفيتشدصل

لا4-اباي!



نكوءتلثىمسحيم

عظمية،هياكلسوىليسواقنتكهربسوفلتشومسكيمحاضرة

تالية!لشهورالمعنوثةالطاقةمنفيهمفضلهبوتترك

فيهااكتبهماقراءةعنأكثزنايعجززمنيةفترةفيكتبأليكتثإئه

8ا+(عتسومسكيدليليكونأنالثتدئللقارئكتابأفضلولعل

والميرحة،القارصةالمقالاتمنوهومجموعنهولأه"صا(3د!ط3ع4!ع"

نزغفهو(،)الديمقراطيةغؤقالأخيركتابهأما.الأحيانمنكثيرفي

...الثالثالعالمحيالالمتحدةالولاياتلسياسةمذهل2أحشا

عليويضزكاتبأ،نفسهيعتبرلاتشومسكيأربالأمرفيوالغريب

"مسؤوليةمقالتهيقرألمإئهويقول."حرفةأفييزاول!لاأئه

ح"+ده!ع*353طعول3*عأ51ن!ثبرتهامقالةوهي،ذاتهاأالمثهنفين

اليوماتشومسكيتلمسالجريدةهذهتعدولم،6791كهكل!م!كاكلام

؟اعتياديحديثأثناءتلامذتهمنواحددؤنهاقدكانهذءوالمقالة

بهتعزثماكأفضلالسلاملحركةتعريفأترسمفإنهاذلكومع

مصافإلىتشومسكيباسمالقالةهذهدفعتوقد.الرسمئةالوثيقة

مسؤوليةهيماالتمرد.أدبنطاقفيوأإيمرسون")2("ثورو!

يفضحواوأنالصدقيقولوا"أن:تشومسكييجيبالمثهنفين؟

."الأكاذيب

تعنيماذا.الديموقراطثةغؤقالأخيربكتابكلنبدأ*،

يعوقونولماذا"،ب"الديموقراطيةحكامنايعنيوماذا،""الديموقراطئةب

"الديموقراطثة"؟بأنتتعنيهما

الخطابمصطلحاتمعظمشانشأنها"،"الديموقراطثةسب

المعنىوهناك،القاموسيالمعنىهناك.مختلفانمعنيان،السياسد

القاموسحسب.والمنفعةبالسيطرةتتعفقلأهدافئستخدمالذي

1(

2(

ومؤشسة)بيروت(العربيةالوحدةدراساتمركزعنالماضيالعاملهتعريبأصدر

هوآخريمابأالمقابلةهذهبعداصدرتثومسكيانذكرهوالجدير.)دمشق(عيبال

يستمز.الغزو:الخمسمنةبعدالأؤلالعام

لايمرسون.وصديقامريكيمولف(1862-)1817ثورودايفيدهنري

ويصف،الأدبئةالتحفمن)1854(الغاباتفيالحياقكتابهاعئبروقد

المدني""العصيانبمقالهكذلكواشتهر.الغاباتفيسنتينخلالتجربته

يمليحينالضرائبدفعرفضفيالفردحنعنفيهائدأفعالتي)9184(

لاحقأ.غانديتبئاهاالتيالسلبيةالقاومةتقنئةويشرح،ذلكالضميرعليه

أ!ريكيلأوفيلسوففشاعر(1882-18)30!إيميرسونوالدو"رالفأما

وللصوفتة.للطبيعةتقديسهخلالمنالأمريكيةالحياةفيبينأثرذاكان

أمريكااستقلالعلىهارفردجامعةللاميذقرأهخطابفيا837عامحثوقد

الثفافي.

84-ابالأ

يمتلكمابقدرديموقراطينظامهومانظامأإنتقولأنتستطيع

العافة.بالأمورتتعفققراراتفيللمشاركةحقيقيةسبلأالموأطنون

"نعم"بعليهئحاثأمرأليست""الديموقراطيةفإنالحالهذهوفي

وافا.المختلفةالمجتمعاتفينحتلفةكعيرةأبعادأثضةإنبل"لا"؟أو

المعنىهوالأورويلي)1(فالمعنى-"الديموقراطئة"كالايديولوجيبالمعنى

يكونلامامجتمعأفإنفعلئأساستعمالأالكلمةبهئستعملالذي

منلفئاتيخضعونأعمالرجالمنفئاثتقودهحينإلأديموقراطثأ

.المتحدةالولاياتيقودونآخرينأعمالرجال

"ديموقراطئة"الخمسيناتبدايةفي"غواتيمالا"كانتفمثلأ،

الأ!ظمةأثحرمنكانتأئهاوالواقع.!ي!ور4القاموسيبالمعنىراسمالية

شعبيبدعمتحظىكانتفقد.قاطبةالثالثالعالمفيديموقراطثة

المخابراتوكالةئحاليلتقرأأنيكفي.فيهشكلاأمروهذاكبير،

نأالأمريكثينتقلقالتيالأمورمنكانفقد؟ولأحالركزية

كانتغواتيمالاأنغير.هائلشعبيدعمذاتالغواتيمالئةالحكومة

القوميةسياسةمثل:المتحدةالولاياتعنهاترضىلاسياساتتنتهج

لقد.ذلكوغير،الزراعيوالاصلاج،الحلثةوالتنمية،المستقفة

الولاياتعذتهمالذينالأشخاصتؤذيالسياساتتلكمثلكانت

بالشركاتالمرتبطينالأعمالرجالأي:الطبيعئينحلفاءهاالمتحدة

.المتحدةالولاياتمنأوامرهميأخذونوالعسكرالذين،الأمريكئة

عامغواتيمالافيالحكومةئسقطأنالمتحدةالولاياتعلىفكان

لما."الديموقراطيةب-الأمريكئيننحن-ئسمئهماتحميلكي5491

حدثتلقد.الثمانيناتفينيكاراغوا:احدثمثالأخذاو

وفقتكنلمالانتخاباتتلكأنغير.8491عامهناكانتخابات

الأمريكئة،والمجلاتالجرائدفحسب،التحدةالولاياتايديولوجيا

فياإلأتحدثلمالانتخاباتإنبل،آنذاكانتخاباتأفيتحدثلم

جرتقدحرةانتخاباتأنفتبينالتاريخيةالحقيقةوأفا.0991عام

التاريخفيأخرىانتخاباتأفيتوازهالمورئما،8491عامبالفعل

الدرالساتجمعئةأجرتفقد.الدقيقةللمراقبةخضوعهاحيثمن

الأبهاديمئينتضئمالتيالحترفةالجمعيةوهي-اللاتينئةالأمريكئة

انتخاباتلأفيبهتقوممفضلتحليلأؤل-اللاتينثينالأمريكيين

شديدةحكومةوهي،الدانمركيةالحكومةوأرسلت.لاتينثةأمريكثة

بالنسبةالأمروكذلك؟نيكارغواإلىوفدآ،للامريكانومواليةالرجعئة

الذيالعامالاستنتاجوكان.الراقبونوتدفق.الايرلنديللبرلان

ليتارية.التويكرهكان91(الذيه0-)3091أورويلجورجالىنسبة)1(

()84919491و491()هالحيوانمزرعةاعمالهاشهر



كانتقدالانتخاباتأنهورجعئةالموفدينأكتزحتئبهطلع

حقيقثة.

تمتلككانتنيكارغواإنيقولمنل!مجفةفيقراتأثنيأذكر:في

فيالمتحدةالولاياتتشهدهالذيذاكيفوقالديموقراطئةمنقدرآ

الرئاسية.انتخاباتهاأكتز

فبالمعنى.للنقاثرقابلأمر،القاموسيبالمعنى،تقولهماإنس

الانتخابآلاتكانتإذابماالمتعفقسالرسميالاصطلاحي

بالانتخاباتمقارنتهايمكنلاالأمور-منذلكوغير،تعمل

منأئهغير.الثالثالعالمإلىينتميبلدنيكاراغواإسب.الأمريكية

تلكمنأكثرانتخابثةخياراتثفةتكونأنالثالثاالعافيالثائع

نمتلكأمريكافيلأئناوذلك.المتحدةالولاياتفيالموجودة

وتوقفتتدخللاالدولةإرب:الأورويليبالمعنىديموقراطثة

"!فغالةديموقراطئة"ن!فيهماوهذا؟ضثقالخيارأنغير،الىشحير

بمتتلاءململأنهاتجيرلم8491انتخاباتفإربالأمر،يكنوأئأ

سلفا.نتيجتهاتقثررأنوهو،المتحدةالولاياتوضعتهالذيالشرط

مستخدمةالانتخاباتتعئىأنحاولتالمتحدةالولاياتإرببل

إرهابئةقؤةالأتكنلمالتي"الكونترا"ف.الممكنةالوسائلجميع

يخاونجحتالانتخاباتلتعطيلجهدت،التحدةالولاياتتسئرها

بغيروقاموا،الاقتراعمراكز"الكونترا"عناصرهاجملقد.ذلك

الادارةباسمينطقمرشحثفةوكان.التخريبئةالأمورمنذلك

،المتحدةالولاياتفيحياتهأكثرقفىبنكصاحبهو،الأمريكية

هناكيكنلمائهغير.شعبيآمرشحآالأمريكيةالصحافةاعتبرتهوقد

فيينجحلنأنهائضحوعندما.الزعمهذامثلعلىدليلافي

يتقاضىكانأئهلاحقاوتبين.الانسحابعلىخث،الانتخابات

برىثئم)ول(ح(.الأمريكئةالمركزئةالمخابراتوكالةمنثابتآمرتبآ

المرشحوانانتخاباتاًقيتجرلم"أئهتذعيالأمريكيةالصحافة

وذلكبالتزوير،الانتخاباتزميتلقد.إ"انسحبقدالأساسي

لكنادسوموزا"،يزعجنالم.نيكاراغواعلىالهجوئمئبرزلكي

أزعجتنا!التيهيالانتخابات

قدالبلادكانت،5991عامالتاليةالانتخاباتحصلتحين

حقيقئاًتدميرأتدميرهاتئمفقد.الشاملالبؤسإلىآنذاكذفعت

أسذكانترثماالتيالاقتصادثةوالحرب"الكونترا"اعتداءاتبفضل

البيتأذاع،الانتخاباتعننيكارغواأعلنتوعندمافتكأ.

نهايةيعنيسوفأمريكيشمربسحانتخابأنبوضوحالأبيض

.الاقتصاديللخنق

علىالحفاظفيالمتحدةالولاياتاستمزتالأثناءهذهفي

بحلالقاضسالوسطىأمريكارؤساءائفاقبذلكخارقة"الكونترا"،

ذلكعلىوأطلق.الأمريكانقبلمنالمؤلةالارهابئةالقوات

قدكانتالدوليةالحكمةأنمع"،الانسانية،المساعدةالحفاط

قراركانالقرارهذالكن.واضحةعسكريةمساعدةبانهاحكمت

المتعفقالأورويليالسؤاليحضرأيضأوهنا!فحسبالدولئةالمحكمة

الادارةرذلأيرذناوكان.قانونيغيرهووماقانونيهوبما

الارهابئةاعتداءاتهافي"الكونترا"تستمرسوف:واضحأ(الأمريكية

الاعتداءاتظلوفيلنا.حلوكمايصؤتلمالشعبدامما

ماعلىالتصويتفتئم،انتخاباتجرتالاقتصاديوالخنقالارهابئة

كانلقد"انتخابأا.التصويتذلكوشفي،بوثزلجورجيحلو

إذاأفا.عشتملنا،يحلوكماصؤتملذا:واضحأالأبيضالبيت

أفضلتبدوسوف،المجاعةأحيثاثيوبيافإربإرادتناعكسصؤتم

التيتلكوأفا.بالحرةالانتخاباتهذءشفيتوهكذا!منكمحالا

كذلك!تكنلمفإنهافيها،تتحنبمانالمتحدةالولاياتتستطعلم

التفرقةهذهمثلعلىالإجماعيشبهلثيءهناككانفقد،وبالمناسبة

الأمريكية.الصحافةفي

يسارأبيوكاين"،باتريك))إلىأكينسلي"مايكلمن،الجميعمجلأ

وممينأ.

آلتالتيبالنتيجةمنتشينكانواالجميعلوبس"."أنطونيحتئ-

النيويوركجريدةوكانت.""الديموقراطيةالانتخاباتهذءاليها

العريضةعناوينهااحدفيكتبتفقد،خاصبشكلمضحكةتايمز

بلدفيتخذعريضعنوانوهو-"الفرحفيمتحدون"الأمريكيون

آخر.عريضعنوانوقال.ألبانيامثلتوتايتمارفيعجيبغريب

عليانتخبوايعنىوهذا"،عادلةلعبة.انتصرتالمتحدة"الولايات

.موتولأو،طريقتنا

لغةأو،الانكليزئة:تتكفمسوفلغةأفيتختار.أنعليكإذن

التفكيرلهيتيحواسعاًخيالأيحزلمنفسهأورويلإنبل"أورويل"؟

الأمور.هذهبمعل

المتحدةالولاياتعنتحكيلأورويل8491روأيةأسبالحقم*

بسواء.4سواالستالينئةروسياعنتحكيكماوإنكلترا

الذيالأوحدالسببغيرأسب.بالفعلعناهماهذايكونقد-

منكلأيؤولأناستطاعتهفيالمرءأنهومحبوباًأجلهمنصار

وحدء.السوفياتيالاتحادعنيحكيانبأنهماللحيوانومزرعة8491

مقبولأ.أورويلجعلماوهذا
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نسكو"تسبومسيسيم

متطرفاًيمينئأايديولوجئاًمنطرأتسمعحينبالغثيانتشعرهل*

منالأورويليالتراثضمننفسهيصثفبودهورتزنورمانمثل

الزاثفة.الدعايةحجبواختراسفهالقؤةوجهفيوقوفهحيث

إلألإنسانية1المعاطفةتجتاحهملا"1لمثففين،،بعفق

الآحرين!ئم1بجرالأمريتعلقج!

فإئهبودهورتز،عنهيتحذثالذيالأوروبليالجزءأخذنااذاس

بالكتاباتمهتئمبسودهورتزإرس.الحقيقةعنالبعدكليليس

نأالمرءاستطاعةفيأرسغير.الرسميالعدؤتدينالتيالأورويلية

)1(.شيوعيكوميسيركلتراثإلىينتميبودهورتزإرسكرسلكيقول

شك.بلاالمتحدةالولاياتجرائميدينشيوعيكوميسيرأفيإرس

خذسيكعلىالدموعفتنهمرالبرافداتقرأأنباستطاعتكأرسوالحق

الأمريكي،الجنوبفيالسوديلاقيهاالتيالرهيبةالمعاملةعليحزنأ

لاالكوميسيرينإنس.الصينيةالهندفيالأمسريكيةالجرائمعلى

.المتحدةالولاياتبجرائمالأمريتسلقحينإلأالعاطفةتتمسلكهم

حينإلأالعاطفةتجتاحهلاالذييودهورتزنورمانذلكفيومثلهم

الآخرين.بجرائمالأمريتعفق

سوفهنا،أوالسوفياتيالاتحادفيالشرفاء،النارسأرسغير

الدولةتلكسإليهاينتمونالتيالدولةترتكبهاالتيللجرائميكترئون

حينهذانقذسروإئناقيامها.عنالسرسولئةمنجزءأيتحفلونالتي

الروسدسالشيوعيالحزبمأجورينكرمولا،الرورسعننتحذسث

عينهالنطقاهذنطئقلاائناالأ.الأمريكئةئمالجرايدينونحين

عقلانيلأئه،معقولغيرالتطبيقهذافمثلأمريكا.فيههنا

منالعادةفيئستبعدفإئكوشريفاًعقلانيأتكونوحين،وشريف

جذسأ.خطيرأمرلهوهذاإرسهالمحظئةالطبقاتمن،المتعاسمةالدوائر

موقفهمأرسلكيتفمحالمحافظينالأعمدةكتابتقرأحينم*

هوماكلونسبة)السلطة(،القؤةإلىخيرهوماكلنسبةفيثابت

آخر.محرقبماكبشصلىلأوالفقيرلىلشز

ببذإليهئعهدالشيوعيالحزبيخامسؤول:الثوعيالمفؤضأوالكوميسير)1(

ولاءصدقمنوالتأكدالعسكرئةالوحداتمنوحدةفيالحزبيةالمبادئ

.للحزبأفرادها

ه"-ابلأدا

لماتماماًمماثلوهذا.بالفعلثابتموقفهمإنس.صحيحهذا-

لماذايفهمأنالرءباستطاعةأرسغيرهستالينأئامالبرافدافيتجده

؟يخرسأوللحزبماجورأيكونأنانذاكسوفياتيعلىيتوخب

شريفأ،لنسانأتكونأنحاوذ.الخطورةسديدالكلامكانفقد

نأحاولسلكنس(.التعذيب)مراكزالعولاجفيتنتهيسوففإئك

لكيحدثسوفمافإرس،التحدةالولاياتفيشريفأإنساناًتكون

بالهذاأمرأيكونلن

شريفأاكنتإنئفقرونكأمريكا،في،هنا*

علىينبغيغرامةثمسةءسمعتكيشؤهواأنوباستطاعتهم-

مقارنتهايمكنلاالغرامةهذ.مثلأرسغير.يدفعهاأنالشريف

وهذابكثير.أسهلالوضعأمريكا،فيهنا،.القتلأوبالتعذيب

شرفاءيكونونلاالذين،المحطئونأولئكسينماولا،الناسسأنسيعني

أسوأمنبكثيراخفض/معنويأخلاقيمستوىذووهم

ستالين!حكمإئانالكوميسيرين

إلىنطرتلوإئكهنا؟أقلوالتعذيبالقتلأرستفسئركيف*

بشكلالأمرينذييكعلىقادرونقادتناأرسلوجدتالوسطىأمريكا

ولايةفيجرتالتيكتلك-السئيناتلأحداثتأويليإنس.واضح

السود"،"الفهودلمنطمةالتابع!هامبتون"فيردواغتيال"كنت"،

إلىتهدفكانتإنهايقولس"بسرات"جيرونيموبحوستهموتلفيق

فيهسهنا،العملعلىقادرةالقتلعصاباتبأرسالنايرتحذير

أيضآ.،امريكا

حصلتلقد.الأمريكيالجتمعطبيعةتفهمأنعليك-

اغتيالأعرفهاالتيالحالاتوأسوأ،السود""الفهودبحنساغتيالات

لقدللنطر.لافتأمرلهوبالذاتاختيارهإنس."هاميتون"فرد

منانبثقتالتيالمنطماتمنكثيرشأنشاًنهاالسود"،"الفهودكانت

احتوتكما،عادئينلصوصأاحتوت:مختقطةمنظمةأالغيتوهات")1(،

منطمالماهامبتون"فردوكان.حقيقئأخطرأاعئبرواجذسئينمنطمين

الأساسئةالأهدافمنواحدآوكانشيكاغو؟"غيتو"فيفغالأ

بالتعاوناغتالوهالذين(،الفدراليالبوليس)رجالاد)!3لارهاب

ولكئكالسأ!3.أعذسهاخطةبعدشيكاغو"بوليس"دائرةمع

لا.بذلكيهتئملمأحدأأنتلاحظسوف

المتعفقةالتحقيقاتفيالأمرهذاعنأحديتحذسثلمفمثلأ،

:نيكسونريتشارد(لللرئيسأحديقللم.""ووترغيتبفصسيحة

-.ذلكغيرأويهودأأوسودأ،قفياتالآاحياء(1)



الغستابؤا(طريقةعلىاغتيالادئرتلقد،فضلكمنواحدة"لحطة

"ووترغيت"تحقيقاتفيقالوءماخلإنالغيتو".منطميمنلواحد

لأليتهاوىالدستورإرن.قوئأرجلأشتمت"لقد:للتاليهو

ذويالبيضالناسأنإلأ."هامبتون"فرداغتيالتثموهكذا

يجهرونكانواالذينأولئكفيهمبمن،للاغتياليتعرضوالمالحظوة

المجتمعنطبيعةيعكسماوهذاشديدأ.جهرأبمعارضتهم

حرمجتمعإئهبل)سمولياً(،توتاليتارئاًمجتمعأليسإئه:الأمريكي

مجتمعأليسإئه؟الرأسمالئةمنالأخيرالطورلدخوليتهيأجذأ

البقا،يستطيعلاالمجتمعهذافمثل،بالطبعصافياً،رأسماليأ

.واحدأأسبوعأ

سوففإئناالتسعيناتفيأمرهحزمماإذااليسارأنتعتقدهل"

للتؤ؟عنهاتحذثناالتيبتلكشبيهةحكومئةنساطاتنجد

ذلك.أعتقدلاس

)كوينتلبرو"؟بشبيهأشيئأنجدلن"*

علىتحصلسلعة1لمتحدةلمولإلات1فيلحرية1

تدغامابقدليمنهاقدليأكبر

قتلأ؟تكونالسودنحوئوخهف!ق.تمييزئة"كوينتلبرواكانت-

بهم،وتشهيرأ،لأعمالهمتعطيلأتصيرالبيضنحوئوجهوحين

القبيل.هذامنوأشياء،الجنسئةبتصزفاتهمتتعفقلأخباروتلفيقأ

وضعذاالمرءكانإذاماعلىيتونبف،المعاملتينبينكبيرفرقثفة

والثروةالسلطةذووالناسيكون،الأمريكيمجتمعناوفي.لاأوممئز

مجتمعفيآخرسدكلشاًنشأنها،سلعةفالحرئة.نسبيأأحرارأ

غنئاكنتوان!تدقعمابقديىمنهاقدراكبرعلىتحصل:رأسمالي

الكعير.تشتريأنتستطيعفإئك""الصحيحاللونهوجلدكولون

الجالواقعفيالبلادهذهيديرونالذينالامتيازاتذويالثاسإق

فإنهمولذلك.أمثالهمتلاحقلئلأقويةتكونأنللدولةيريدونلا

منهؤلاءيكونأنشرطيكرههملمنالمدنثةالحقولتىيحمونسوف

.أ(لصحيحةا"لطبقةا

الكوميسيرينهؤلاءنفسئةعنتساءلتانسبقهل*

.النازيالسزيالبوليس)1(

يترنبىالتي)!ولأع!(311(""التصفيةعملئةعنكتبتلقد؟الأميركان

عماأتساءلأفبغيرآخر.مكافيفيالعاصيوينتهيالمطيعبموجبها

أذهانهم؟فييجول

جميعإن.الجوابنتصؤرأنجذأالصعبمنأثهأعتقدلا-

بأسياءقامواقد-بالذاتأنافيهمبمن-بهمالتقيثاثذينالناس

يقومواألأعليهمينبغيكانأثهيعلمونأشياء،حياتهمفيسيئة

ماإن.رديء"بعملقمنالقد)حفأيقولونقليلونأناسثفة.بها

قامواماكانلماذاتشرحطريقنهيلفقواأنهوالعادةفيالناسيفعله

بهاتعملالتيالطريقة-أساسيبشكل-هيهذه.الصحيحهوبه

به،ترغبشيءما،مصلحةلديكتكون:المعتقدئةالتشبدلات

نظامأتبنيالمرغوبالعثيءهذاأوالمصلحةتلكأساسوعلى

تؤمنئئمومنوعادلأ.صائبأأمرأهذهنظرتكمنيجعلمعتقدئأ

سائع.إنسانيعيبهذاإن.المعتقديالنظامبهذا

وإن.الآخرينتفوقبطريقةالنظرةتلكيمارسونأناسهناك

مخططأفضل"1إنفالحال.كوميس!رينيصيرونيمارسهامنأسطر

نأذلك؟يقولونبمايؤمنونمقالاتكتابثفةيكونأنهو

لأنهماح()كاس!لماالمفاتيحبعضءإغفالإلىيميلونالدلبثينال!اخرين

القادرينأولئكفإنإذن.كذبهمعلىيحتالواأنالدوامعلىيحاولون

ذلكيتئمأنشرط-والامتيازاتالسلطةيدعمماكلتصديقعلي

وجهةأمن")الأفضلهم-رأيهمفياستقلالينحبرعلىالتصديق

طبعأ(.السلطةنظر

سواءسالأقوياءلمصالحذاتكأخضعتإذااثكهيالقاعدةإن

ذلكفعلتوإذا-آخريناناسافيامأساتذةامآباعهؤلاءاكان

فيتلميذأئكلنفترضق.ترتقيفسوف،مهدببةوبطريقةطوعأ

منيكونالأمريكيالتاريخعنسيئأيقولالأستاذوأن،مدرسة

الحكمةهذهوأتذكر.بالضحكتشعرأئكبحيثالسخف

أحدأفإنا(حفآتافهأمرهذا"إن:وقلتنهضتفلير؟الطفولةمنذ

المتاعب.فيتقعوسوفمقلوبةالحقائقلأن،يصذقكلن

لك؟حدثماتذكرهل*-

لمحسنأ،.الصفوفمنطيردت.كثيرةمرارأهذاحصللقد-

فؤصمواثابتبشكلالأساتذةواجهواأناسفثمة...كثيرأأطرد

أكزئماأسبلةتطرجإنفماهسلوكئةمشكلاتمنيعانونبأنهم

حتئالأوامر،بتنفيذتكتفيأنبدلالأسبابعنوتسال،ينبغي

"النشاط"مفرطإئككالقول:معينةخاناتفييصئفوك

ويجري.الاحساسمفرطأو،النطامعديمأو،س!"لأيل(3حفى4أ)س!7

15-اباي!



نمبومسحيم

بانتقاءيمثرعالذيفالصحفي.والمهنيةالتعليميةحياتكطوالهذا

رئيسطرفمنئستدعىانتقاؤهاعليهيتوخبلاالتيالأمور

وزطتقدإئك.موضوعئتكتضيع"إئك:لهيقولالذيالتحرير

فيتعمللالماذاتكتبها.التيالقصصفيينبغيثماأكثرأحاسيسك

صحيحأ؟".فهماالسألةتفهمأنإلىالبوليسمحكمة

وسايرتهبهدوعالأمرقبلتوإذاحفأ.الطفولةفييحدثهذاإن

لكهادياًمبدأيصبجسوفتقولهمافإن،مشاعركعنالنظربغضق

اخر.أمرآوتقولبأمرتؤمنأنجذآالصعبمنلأئه،المطافنهايةفي

اذهحث:ذاتهاالأكاديميةخلفيتيفيبوضوجذلكأرىأنوأستطيع

أناسإلىالعادةفيتتحذثأئكفستجدنخبوئةجامعةأفيإلى

أمروهذا.طاعتهملشذةاختيرواقدأناس،الانضباطشديدي

إنسان"أنت:لأستاذكتقولأنإغراتقاومتلولأئك؟مفهوم

"هذءقولعنامتنعتولوحقأ-عليهينطبققدماوهذاأحمق"-

تتجاوزسوففإئك،أخرقدراسيواجمثلكئعين"حينحماقة

وتحصلجيدةجامعةفيتصبحوهكذا.المطلوبة""المصافيتدريجئأ

.جيدةوظيفةعلىالأمرنهايةفي

أكترتلميدبثفةيكونلاذا:التاليهوالسؤالفإنليبالنسبة*

اسمهشيتآهناكبأربنقرأنعليناالارتقاء؟أجلمنللكذبمقاومة

يمتلكونها.لاوبعضهميمتلكونهاالناسبعض..الأخلاقئةالشجاعة

لامثلماتمامآفهمها،نستطيعلاالأفرادبيناختلافاتهناكس

الرياضئاتالناسبعضيحمثأجلهمنالذيالسببفهمنستطيع

حطحسنلمنإئه.رول"اند"الروكموسيقىآخرونيحمثبينما

كانتلما،متشابهينكئافلو.مختلفونالناسأربالبشريالجنس

مقررةتكونأنالاختلافاتمنكثيرأولعل.بالعيشجديرةالحياة

التدريبتاثيرإلىالأخرىالاختلافاتبعضومرذ.سلفأبالورائة

أحدولا،الأسبابمنالكثيرهناك.الوراثئةملكاتناعلىالمبكر

بأفيتحدسأوبهاتتنبأأنبمقدروكفإربولذلكعنها،شيتآيعرف

.تشاؤهامر

منها.صادقينكئاإنإليهانتعرفسوفأمورأهناكأنعلي

-والايمانيعتنقها،الذيالمرءتخدممعتقداتتشكيلعلىالقدرة

الخصائصمنالايمانوذلكالقدرةتلككانتوإذابها.-ثئممن

ذلكفيبعيدآتذهبأنالحتملمنفإئه،الثقافثةلبنيتكالأساسية

الأمر.

عددفي"ريستون"جايمسمذكراتعننبتبمامثلاخذ

.1991الأؤلتشرين02فيالصادرريفيوبوكتايمزالنيويورك

15-ابلآدا

وأئه،الجميعبهئعجبرجلأكانقد"ريستونإنالكاتبيقول

جرا.وهلم"،فيتنامحربكرهوأئه،مستقآةنظروجهةلهكانت

بفضلمهنتهفيارتقىقد"ريستون"جيمسأنفهوالحالواقعوأفا

اليومفيمقالةكتابتهوبفضلآشيسون""دينمعالغداءطعامتناوله

ريستونفعلهوما.يكتبهأنآشيسون""دينمنهطلبعماالتالي

التسمية!هذهأعمقما".الداخلمنالصحفي"ال!بقبشفي

كتبلقدأحئها؟أئهفالواقع،فيتنامحربكرهبأئهالقولوأما

جوازبعدمتقولمبادئعنالأمريكئيندفاععنتتحذثمقالات

تلكنحملقدرأنعليناأضفىقدالخالقوبأن،خرلاسعبخضوع

يهئم.لاذلكأنغير!الخجلأنواعلأقمىمثيرةنفايات!المبادئ

عنه.كتبهمابكليؤمنريستونامتدجالذيالكاتبأنمتأكدفأنا

.ريستونكتابفراجعكانلمابهذايؤمنلمولو

.8أ+ح!ثاح*؟ةا"ول"حولمن"بارنسفرد"هولكاتبا*

اعتقديكونلاوقد.الحقيقةيحكياعتقذأئهلرثما.أعرفهلا-

هازلا.يكونوقد.هذامثل

الأحاد؟أئامالتلفزيونعليشاهدتهأنلكيسبقألم!

اعرفهأندونومن.ذلكتحفلعلىقادرأثنياعتقدلالا،س

نإ:التاليهواقولهأناريدما.يقولهبمايومنبأئهأستبه

عنالتعبيرإلىالوصولفيينجحونالذينالوحيدينالأسخاص

عنبرهنواأنلهمسبقالذينهم"الجليل"المحيطذلكفيذواتهم

للسلطةهخضوعهم

جيدأوعيآذلكيعونصحفئينثفةأنأخبركأنيجبلكن

فهمايفهمونجهالذيوالسلطةالقؤةنظامإطارفيالعملإلىوبصمعون

أعتقدوإفئي.كذلكوأنا،الأشخاصهؤلاءمثلتعرفأنت.جيدأ

جديرعمللهوالمؤئساتداخلمنعملهيمكنفيماالبحثأن

والسلطوية.الهرميةالؤئساتتلكبنيةرغم،بالاحترام

الفاجعينالصحفئيناولئكتقرادائما،الانتخاباتاثناءكبم

غير.المقترعينالمرسنحينعلىللتصويتالقصوىالأهمثةعنيكتبون

ك"سنتور"لصالحالتصويتأنسآمنالوسيسأللامنهمأحدآأن

عملكلرثالتصويتيكونلالماذاالحذ-هذاإلىعطيمةفكرة

اعطم!فكرة

منهاثمفجزء.لديهممستبعدالسوالهذامثللا،-

والرئيسالكونغرسبنقدللمرءبالسماجيقولالسائدةالايديولوجيا

ليسلكئهجميعآ؟لصوصبأنهموبالقول،المحلثينوالسياسيين



لرئش!،1ولمكونغرس1تنتقدأنلمكمسموخ

نظاأإثأتقولأفىلكمسموحآلشىلكنه

كثه.ذلمكصميمفيهولشركات1

كفه.ذلابصميم!اهوالشركاتنظامإنتقولأنلابمسموحآ

لتصويتاعدمفكرةإن،لا.ذلكترىأنلكمسموحألي!إثهبل

.مستبعدةعملابلرث

عشر،الثامنالقرنإئانالحرثينبعقيدةحفأآمنتلوأئابغير

سوفمابالضبطهوالسؤالذللشفإنالمؤسن"،"الآباءعقيدة

بل،فحسبقوبيةدولةضذيكونوالم"الآباء"أولثاشإن.تسأله

فيحدثولقد.القؤةفيهاتتركزالتيللمواضعمعادينكذلابكانوا

كانتقدتلكالقؤةلتمركزاتالرئيةالمواضعأنالغابرةأئامهم

ماهيجميعهاهذهكانتولهذا،والكنيسةالاقطاعيوالنظامالدولة

.ضذهوقفوا

جديدةمواضعتطهربدأتعشرالتاسعالقرنحلولمعأئهغير

اهتمامآأولؤهاقدالمؤسسونالآباءيكنلممواضع،القؤةلتمركزات

علىقدرةذاتهذهكانتلقدءالشركاتقؤةتحديدأوهيعظيما،

"الآباءاستطاعالتيالقدرةتفوقحياتناعلىوالسيطرةالتأثير

نأمنمندوحةلامبادئهمأنعلى.بهايتنثأواأنالوسسون"

لرثنخضحأنعليناينبغيلماذا:ذاتهالتاليالسؤاللطرحتدفعلب

أفراد؟يدفيتكونأنالاستثمارقراراتعلىيتوخبولماذا؟العمل

وماإنتاجهيمكنماتقررأن)الفردثة(الخاضةالقؤةعلىيجبولماذا

المرءعلىينبغيولماذا؟العملشروطإلىبالاضافةاستهلاكهيمكن

ديموقراطيأيشاركواادالجميععلىيتوخبلاولماذاالأوامر؟ينفذأن

فعله؟يجبمايقرزواوأن

دمارعنأخرىجريدةأفيأوتايمزالنيويوركتحذثتكفما-*

يمكنلامأساةأئهلوكماالحدثيعرضانفإنهما)1(الأوزونطبقة

الكيماويالتأثيرأنغير.إعصارأوزلزالأئهلوكما:تفاديها

وأفا.7391عاممنذأثبتقدالأوزون!!الكلوروفلورلكربونات

التصديقدونعثرةحجركانوافقدالسياسيونوحكامنااددويونت"

النقيئ.الأوكسجينأشكالمنشكل)1(

مئاتبموتينذروضعفياليومنحنوهاالدمار،دلابمنععلى

لوبال!د)1(.بإصابتهمأوالجلدسرطانجراءمنالناسمنالآلاف

الشيوعية!لنالكئاالشرقيةأوروبافيضنعتقدالكيماوئاتتلابأن

...ذلدبفغلقنهيالرأسماليةتكونأنلكن!شكدونمن

أفيبسببلا،الطبيعيعملهاسياقفيذلاشفعلتقدإنهاس

ئفترضوماالعملإلىالنطاميدفعمالأنذلابفعلتلقدما.فساب

منإنالغد.فيسئجنىالتيالفائدةهوإئماالعملإلىيدفعهان

منجزعوهذا،النظاماوخارجالمدىالب!عيدةبالآثاريفكر

الأدبياتفياجيدأأمرآيكونأنئفترضوهذاذاتها.النظامطبيعة

الستقبلفييأتيسوفالذيالرثةسرطانعليئطلقالاقتصادثة

.السوقنطامفييظهرولاص!(*ء(؟ا!،)3الأ،أ"الخارجي"المظهرلقب

الأسهمحامليفائدةتزيدأنمندبئتوفغفإئهالكيماوياتتبيعوحين

لاأخلاقيئ.عملبهتقوممافإنذلدبتفعللموإدبحذ،أقصدإلى

إصابةبشأنالقلقينتابدبحينحذأقمىإلىالفائدةتزيدلنإئدب

فإنتالقلقذلدبمثلقلقتولو.سنةعشرينبعدبالسرطانالناس

إئهبل،النظاميعملهكذاطويلأ؟زمنأالهيئةرئيستكونلن

اميلتوناسأذ!الخاضئةهذهبسببالاعجابيسترعي

طبقةبشأنتقلقبدأت"دوبلونت"شركةأنلو.")2(فريدمان

لكانتالأخطار،مجابهةتستطيعحيثإلىمواردهاوحؤلتالأوزون

هيتلك.العملسودتىمن"دوبونت"طردتقدأخرىشركة

!النظامطبيعة

منعشيرةالثانيةفيولدأإن.الفهمعليعسيرأليسأقولهمادب

مثلنماتمامآ!يفهموهالأللقيمينالأفضللكن.ذلكيفهمعمره

لرثالتصويتلزومعدمعنسؤالأثمةأنيفهمواأنلهمالأفضل

صناعةتكونلالماذاأصلأ؟عملرثثفةيكونلماذا.العمل

للتنفيذ.قابلغيرأمرهذاأقأحديبرهنلمجماعثأ؟عملأالقرار

هنافالناسمثلأ-،اد+أالاأ-ناجحةعلمئةموشسمةأفيخذ

فيواقفاًوكنت،البارحةصفاًدزسثلقد!بالفعلمعآيعملون

أمورآيخبروننيكانواانهمغير،دونيجالسينالطلأبوكانالأمام

إنيليوقالواذلكبعدإلميئاتواثيم.بدوريأمورآاخبرهموكنت

الطريقةهيهذه.للمسألةتصؤرآنضعأنفحاولنا،مخطى

بموجبهأخبرهمنطامالصففيعندناكانلووأفا.للتقذمالوحيدة1

العين.عدسةإعتام)1(

شيكاغو.جامعةفياقتصاديمنطر)2(
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نسكسم"نمسيم

أينبالقوللهميسمحلانظام،بهيفنبرواأنعليهمينبغيما

فرأء.محضبهسنطلعمافإن،اخطاث1

رأيكوما؟والماركسيالفوضويبينالعمليالفرقهوما!

طليعي؟حزبإنشاءفيبالحكمة

تنتميأؤلأ،.تافةمعارضةالحزبهذالملمعارضأناس

تثبتكما،والواقع.المنطمالدينتاريخإلىرأييفيالماركسية

لاالدينعالمإلىينتميماإنساناسمنبسلمفهومأفيأن،التجربة

آينشتانئين.أنفسهميسفونفيزياععلماعثفةليس.العقليالخطاب

أنفسهمالبعضيسفيأنالجنونمنيكونسوفكذلك

المكانفيؤجدواأفرادهناكالحقيقيالعالمفي"تشومسكيينأ.

راجحةعقلئة"موجة"حازواأنهمأو،الصحيحالزمنفيالصحيح

بأفيأسمعلملكئي.هامبعملوقاموا،القبيلهذامنسيتساأو

يعنيوهذا.بسرعةعملهبتطويرآخرونيقملمأوئحطنلمانسان

شيءأفيأو""الفرويديأو"الاركسي"بنفسكتعرفحينأئك

قذيس.ضريحأمامتتعئدفإئكآخر،

عماخمل:خمسمنكثر1يتحذثأماركس

1سمالمثة،الربعدمامجتمععليهيكونسوف

!كنو1،رجعئة1لماركسثة1جنحةكثر1للينينية1و

فيكية1ا!شترالميولسحقاوتروتسكيلمينينمن

وسية!لمر1لثورة1

أمرأوالاقتصاديوالتاريخيالاجتماعيالتحليلحقلكانلو

موثوقأ،يزاللاسنةمنسةمنذماشخصكتبهماأنلدرجةتافهاً

أفهمأئنيغيرآخر.موضوععننتحذثأنعليناينبغيلكان

بنموذجتتعفقما،حدإلىمهمسةنطرئةبنىإئه:كالتالي"ماركس"

صحفيبعملماركسقاملقدعشر.التاليمعالقرنلرأسماليةمجرد

لديهتكنلمأئهغير.التاريخبصددهامةأفكارآيمتلكوكانجئد،

يكونسوفعماجملخمسمنأكز،الأرجحعلى،اعمالهمجموعفي

السياسةفيتراثآلهبأنالقولوأفااالرأسنمالئةبعدمامجتمععليه

لينين؟عليوإئماماركسعلىينطبقلافهذا،التنظيموفيالفعلئة

لينينكانلقد!رجعثةالماركسئةاًجنحةأكثرتكونقدواللينينئة

فإئهلهقراءتيوحسببعيد،حدإلى)متزفتأ(أورثوذوكسئأماركسياً

ع4سابايه

التاريخقوانينإرب.روسيافيممكنةالاشتراكثةبأنقطيؤمنلم

المجتمعاتفيتحدثسوفالاشتراكئةبانطرحتقدالحديدئة

بسرعةتحركاأو"تروتسكيإلينين"أربوالواقع.المتقذمةالصناعئة

عنيت:وتدميرها-الروسثةالثورةفيالاشتراكثةالميوللسحق

الفوضوئينمالعمالوتنظينماتالصانعمجالس

الممففينمنمجموعتينأمامنابأنتقوللينينفكرةكانت

مستقبلإلىالمجتمعيدفعونسوفوأنهم،الأذكياء،الثورئين

فكرتههيهذه!لغبائهمفهمهعنالسلافيونيعجزأفضل

ايديولوجيةعنالاطلاقعليمختلفةليستوهي،الأساسية

الواحدةتستبدلأنمقدوركفيإرببل؟الرأسنمالئةالديموقراطئة

نعاديهاأنعليناينبغيفإئه،الماركسئةهيهذهكانتإذا.بالأخرى

فيهائلةلضربةتعرضتقدالاشتراكثةأنرأييوفي.صارمةمعاداة

منها.تفيقأنعليهاينبغي،1791عامروسيا

الاتحادفيجرىمابأنالزعمإنتقول،مرةذات،كتبت*

المتحدةياتلولاامنكلمصلحةفيكانقدشتراكئةهواالسوفيتي

معأ.السوفياتيوالاتحاد

تهدفالمتحدةالولاياتكانتفقدتمامألمصلحتهنمافيطبعأ،س

الرأسنمالئة.الاستبدادئةعنالبداثلسمعةتشويهإلىواضحبسكل

الأخلاقيةالفتنةإضفاعإلىيهدفكانفقدالسوفياتيالاتحادوأفا

مصلحةمنكانفقدوهكذا.هائلةفتنةوهي،الاشتراكيةعلى

الثورةباًنالقائلةالغريبةالكذبةتلكينشراأنالقؤةنظامي

فإئماشيءأفيعنتإنالاستراكئةأنوالحق.استراكئةثورةالبلشفئة

هووهذاالقرار،وصناعةالانتاجوسائلعلىالعاملسيطرةتعني

شيء.اقل

أصدقائيمنكثيراستنتجلقد؟الاستسلامفييومأفكرتهل!

هذاكانلوأقولوأنا.الخرفانمنقطيعأإلأليسواالناسبان

الجمهوريالحزببصفوفنلتحقأنالأفضلمنلكانصحيحاً،

بحرئة!ونعي!ثقالمالمنسئنامافنسرق

لا.أمشيءئعملأنالممكنمنكانإذاماحقأنعلملا-

حينسينماولاأمر،أفيعنالكثيرأحديعلملاالعلومنطاقفخارج

ماإلأتقريبأشيئاًنعلملاإذاكفإئنا؟بالإنسانالأمرهذايتعفق

إلىنظرتلوأئكغير.تجربتهلهتقولهماأوبحدسهالمرعيحثه

وأالعشرينالسنواتفيأكيدأتح!نأتجدسوففإئكالتاريخ

ثورةشهدتقد)أمريكا(البلادهذهأنأعتقدأنا:الماضيةالثلاثين

نأيكادونالسلطةمراكزفيالموجودينالأشخاصوأن،ثقافئة



.الثورةتلكمنخوفأيموتوا

فها".)1(المستقيمالسيالصي"الصراطمنالكثيرالهزءيفسثرماهذا

حديد،منبيدالايديولوجيالنظامقادواقدأسخاصأترىإئك

غيرسيئأليقولماجامعةفيالأدبفيدائرةمنآخرسخصفيأتي

مقالةمثتيحواليقرأتلقد!الجنونفينتابهم،تقليدي

،الجامعاتتجتاحالتي"الجديدة"الأورثوذوكسيةهذ؟عن

مقالةأقرألمأفبغير.المطلقةالتعبيرلحرثةالذهبيالعصرمحطمة

هذهكانتفلو."الأورثوذوكسئة"تلكعنتدافعواحدة

نفسئرفكيف،يزعمونكماشيءكلعليسيطرتقدالأورثوذوكسئة

عقليةفييجوللنالتساؤلهذامعلإنيهاجمونهالالجميعأن

بسيطة.كوميسير

فيجماعيةإبادةغقيئ1بأسومرتبماكولمومبوس

من1لملايينعشرات؟فناء:لإنساني1التاريئ

يقئين.لإفر1سترقاق1و،لأصلئ!1يكيثنلأمر1

فيبالاهتنمامجديرأمزلهو"الخمسمئة"الذكرىعنئحكىماإن

يقذفونالذين"الفاشيين"اليسارئينعنالكثيرئحكى.المجالهذا

الأعمالجميعوينكرونالنفاياتفيكولومبوسبكريستوفر

عامخمسمئةعشناقدأثناهويقولونهماإنبها.أقالتيالرائعة

ولعل،الانسانيالتاريخيخاجماعيةإباد؟عمليأسوأننكرونحن

إفناء:الإطلاقعلىإبادةعملأسوأيكونأنمنهماالأؤل

أعدادوتدمير،اللايينبعشراتبذرواالذينالأصلييينالأمريكئين

منابتدآقدوالعملان.الرقيقتجارةعبرالافريقيينمنضخمة

الجماعيةبالابادةنحتفللاننيإثنا!كولومبوسكريستوفرخلال

فيوإئما(،اليمينرأيأفيهناليستالمشكلةأنغير،عامخمسمثة

التصحيح.يحاولاليسارأنحقيقة

اليسارئينإن،دته"الحمد:يقول!أنينبغيعاقلإنسانأفيإن

أحدأأنغير.الأمور"يصؤبواأنويحاولونالآنيسيطرونالفاشيين

ويسخر،أمريكلفيالمثففينراديكاليةعنيئمتعبيرع5اأأ19غحأح5م3؟3ء،أ(حح(1)

.هناكاليمينمنها

مثلمارجعيةهناتعفماالأكثرالدوائرأنفالحال!.بالطبعهذايقوللا

لتطؤرانعكاسقالآنيحدثالذيالجدلوإن.الدوامعلىكانت

الثقافي.الناخفيملحوظ

؟الستيناتتراثمنالتطؤرهذاهل!

سنسمعكئاأثناتظنهلهائلأ.تراثاًالستيناتخففتلقد-

فيحدثمالولا"الخمسمئة"الذكرىعلىواحدةاحتجاجكلمة

"آنيتاجانبإلىسيقفكانواحدأسخصاًأنأؤتظن؟الستينات

."؟الجنسيلازعاجاأشكالمنهوشكلللثحدثماإن":ليقولي!هيل

منكانقدلأنهاالستيناتمرحلةيكرهالجميعفإنالأسبابولهذه

ثفةكانتالسبعيناتفي.حقيقيةديموقراطيةإلىتؤذيانالممكن

لمالناسأنمنشؤهاأزمةوهيالديموقراطثة"،"أزمةهيعبارة

صفوفهمتنظيمفيشرعواقدإنهمبل،مبالينوغيزسلبيينيعودوا

الليبرالئون""كانفقد،وبالمناسبة.سيئأيصنعواأنوحاولوا

هم-الثلاثئةالفجنةكارتر"،"جيميحولالمتحفقونالأشخاصس

الذيموقراطيةهازمةكتابكتبواالذين

قدالأبطالأنهيالستيناتعنفهمهايجبالتيالخاصثةإن

3"،ححلأ"عمال،الحرئة""فرسان:اًحدعنهميسمعلمأناسأكانوا

أسبوعبعدأسبوعأبعنفئضربرؤوسهمكانتالذينالأشخاص

العملقيادةحولوهمثفةيكنلم.تنظيميةسياسئةبأعماللقيامهم

نصيبمنالقيادةكانتفقد:آنذاكفيتناملحربالمعاديالسياسي

نالنائسمحلنلئه.والاجتماعاتالتظاهراتإلىحضرمنكل

الشعبئةالحركاتبانالاعتقادعلىئجبرلئنابل،الآنهذانفهم

نإ.)1(و"كاريزما"فردثةفردثةقيادةمقنابعةأعمالأإلأليست

الناسيسلبائهإلىمرذءالفهمهذامعلعلىإجبارنافيالسبب

فيهتكونفعلبأفيالقيامعنعاجزونبأنهميظئونويجعلهمقواهم

هم.مصلحتهم

أجرىحين.مهاجميكمنآخرمهاجمعنأسألكأنأوذ*

اتهمك،3!عشاشةعلى"وولف"توممعمقابلةمويرز""بيل

الديموقراطيةعوقوفي.الرأسماليةفيمانظريةتوئدبأئك"وولف"

من"واحدةبأنهاريغانرونالدحقبةنعتهإلىباستخفافتشير

".قاطبةالانسانئةفيالعطيمةالذهبئةاللحظات

فإن،رأيفيوأفاامثلهدخلايمتلكلمنصحيحقالهماإنس

عنوحدها-مسؤولةتكنلموإن-مسؤولةكانتقدريغانحقبة

تقديسه.إلىالجماهيرتدفعالتيالقائدجاذبية:)الكاريزما!()1

55-اباي!



نكوءمن
حقبتهإن.الثمانيناتفيالثالثالعالمكسحتالتيالرأسمالئةكارثة

الملايينعثرات:الثالثالعالمفي!الضائع"العقدبيسفىماهي

كان،فقطو891.8891عاميفبين.ويموتونيعانونالناسمن

مسؤولأ،المتحدةالولاياتمنالمدعومافريقيا،جنوبيفيالارهاب

عددحسبتولو.إنسانمليونونصفمليونحواليمقتلعن

معذلاتهبطتحينالتغذيةسوعمنقضواالذينالأطفال

فيجرىماإنبل.مخيفرقمعلىستحصلفإئك،الدخل

وضعاستثناءمع،ذاتهحذفيشئشنفسهاالتحدةالولايات

حقبةأنلكاتضحالأرقامكلجمعتفإذا.الميسورةالطبقات

واحدةيعتبرهابإنسانأعجمث.السوءسديدةحقبةكانتقدريغان

مايعتبربمننظنسوفمانعلمإئنا!الذهبيةالتاريخلحظاتمن

التاريخ!لحظاتمنذهبيةلحظة9391عامألمانيافيحدت

"؟جونسون"بولدالمثقفونكتابقرأتهل3

ضدللحربمعارضتيأنإلىخلصلقد.مضحككتابإئه-

منإن.الواحدبالحرفهذايقولإئهاخمليسياقمنمستقاةفيتنام

حفأهمجنونآيكونانبذلاكهذاسيئأيقول

،الستينات"طوال:كتابهمنالتاليالمقطععليأجبتهلأ،

،فيتنامفيالأمريكئةالسياسةضذالغربفيالثففينهياجازداد

سة.لسيااتلكبمقتضاهئفذتلذيايدالمتزالعنفامستوىوضذ

حكومةاستخدامالثففونيمقتأنيحدثفكيفما.مفارقةههنا

الاحتلالمنمناطقثلاثإنقاذأجلمنللقؤةديموقراطيةغربئة

دواازداقداتلذباالمثففونأولئكيكونحين،ليتاريتوتانطاميدعلى

إنجازأو،الجرقئةالمساواةتحقيقأجلمنالعنفباستخدامقبولأ

بالحكومةتحلمإرهابيةمجموعاتيدعلى،الوطنيالتحرر

؟"الخيزةالسعيدة

يكنلم؟الجنوبيةفيتنامهاجممننحن؟فيتنامننقذكئائمن-

فيشماليونفيتنامئونهناكيكنلمبل،صينئونولا،روسهناك

إنقاذأ؟هذانسفيهل،الجنوبئةفيتنامهاجممننحنالبدء.

هاجممننحنهاجمناها.حينالحربفيكمبودياأدخلمننحن

ولننسق،فيتنامهيالشمالئةفيتنامأنللحظةولننسق"لاؤس".

)أيعنهاندافعكئاأئناأجونسون(يزعمالتيالحكومةأنكذلك

البندهووهذا؟للتجزثةقابلغيربلدفيتنامأناذعت(سايغون

كللننسق!التحدةالولاياتلهمكتبتهالذيالدستورفيالأؤل

فيمجتمعأرهمتكانتقدالشنماليةفيتنامبأنولنتظاهرهذا،

لاجونسونبول.الجنوبيةفيتنامنهاجمكئاأئناغير.التاريخ

65-لآداب1

لي!وهو.حزب!ومأجوركوميسيرلأئهالأمرهذايرىاًنيستطيع

الولاياتاًنحقيقةإنالأمر.هذايرىأحدلا؟ذلكفيوحده

كونهارغم؟الوعيمنجزءأليستالجنوبيةفيتنامهاجمتالمتحدة

حقيقة!

تحظىلادميةحكومةفيهوننفعببلدآ،نجتاخ

لقادة1لقتلرمرآونرسل،شعبيئدعيمءبأفي

"فرقآزعرنانسقيتنم،1لمعارضينلمسياسيين1

،،!للإرهابمعادية

مراجعةريفيوبوكتايمزللنيويوركفيأسابيعمنذئشرأئهاذكر

".غرانت"زالنكتبها،المتعاونينالفيتناميينأحدعنلكتاب

معثثم،الفرنسيينمعتعاونلقد.المتعاونذلكتمجدالمقالةوكانت

6191عامصفمقدالمتعاونهذافإنالكتابوحسب.الأمريكان

موت""زمرلإرسالالتابعالنظاماستخدمهاوسيلة6291أو

الزمرتلكوشفيت"الفيتكونغ".فيالسياسئينالمنطمينلاغتيال

إئنا!ههنا!الضلالبمستوىأعجعث-"للارهابالمضاذة"الفرقب

تحطىلابأنهاالجميعئقردميةحكومةفيهوننضببلدآ،نجتاح

بلدهم،فيالسياسيينالمنطمينلقتلزمرأونرسل،شعبيدعمبأفي

النيويوركفيكتبماهذا!"للارهابمعادية"فرقأزمرنانسفيثئم

كثيرأ.الثقافثةحضارتنايعكسهذاأحد.عينتطرفوبر،تايمز

الهراء)هذامثل،جونسون"بوليكتبالخلفيةهذهمنوانطلاقا

شكولا.لنازئةاوألانياالستالينئةروسيافيبئظرائهمتشئهأ،الطلق

بكلنماته!يعجبسوفبودهورتز""نورمانأن

؟الانتخاباتفيتقترعهل-لأ

مستوىعلى:النخفضةالمستوياتفيالتصويتإلىأميلس

لرئيسأحيانأأصؤتوقد.الدولةوممثليالمحليينالمسؤولين

لا."ريغان"رونالدضذوصؤتث.جمهورئة

ا؟مونديل))والتررشحتهل!لو

ماكارثي""سارلييسفيأنالديموقزاطيللحزبالمكنمنكانس

لأن،بوشوجورجريغانمواجهةفيلهساصؤتوكنث،لهمرسحاً

لم؟الحقيقةفيذاتهماحذفيخطرئنليسا:خطرانالرجلينهذين



قذربسزالمراسلوناحتفظحين"للجمهورية"رئيسآريغانيكن

"إيران-تحقيقاتأثناعالديموقراطيوندهشلقد.ثمانيةأعوامطوال

.يكترثلمأحدآوأنكذبقدالرئيسأناكتشفواحينكونترا"

المثيرالمهرجذلكئحترانفيالفرففما.عاقلالجمهورأنذلك

بهئفترضيكنلم؟بنفسهيتذكرهاأنأوالأمريكيةبالسياسةللشفقة

بينالاجتماعاتإلىيأتيأنالمفترضمنكان،يجريمايعل!مأن

لمولرئما،حدثبماأخبروهلرتجاسطور!بضعةليقرأواخروقت

التحفق.منأهمئةأقلهوماثمةفليس،يخبروه

،الخطورةسديديكانواقدريغانحولالناسأنالمهئمإن

ذؤلآنئون)1(نهمإ.هراءهذالكن،""محلفطينأنفسهميسفون

والعنف.القؤةشديدةبدولةيؤمنون،جذرئون

؟).(الحاليةالانتخاباتبصددبهتفيدناماعندكهلث"

خذ.العالثالعالمفيالانتخاباتأسوأمنبواحدةشبيهةإخها-

وتتكؤنواحدأ،برنامجأيطرحانغنيانرجلانثفة."هندوراس"

نايزعممنوليمسوسيركاتونكتستائممنالانتخاباتحملة

.الانتخاباتفييشاركالشعب

أئههوأالديموقراطيالمرشحأ"كلينتون"فييعجبنيماإن-"؟

يستخدمونالآنوأنهم،فيتنامحربإثانأالعسكرئةالخدمةتجئب

فه.لايقاذلك

فعلهالذيالوحيدالعاقلالأمركانالعسكرئةالخدمةتجئبهإنس

للدفاعاستعدادعليليساليوم""كليترنلكن،حياتهطوال

!...عنه

الثانيتشرينفيجمهوريةرئي!لانتخابستقترعهل*

)نوفمبر(؟

تشهدأنإمكانئةوهي،لاقتراعاإلىتدفعنيقدمسألةثفةإنس

يكرهونمتطرفينيمينيينقضاة،أخرىمرة،القادمةالأربعةالأعوام

القضاءهذامثلمنأخرىسنواتأربعإن...المدنيةالحقوق

فيه-تنعدمأمزحلاوأناسفاشيئقانونيلنظامتؤئسسوف

إلىتدفعنياخرىمسائلهناكتكونأنوأفا.المدنئةالحقوق

منها.أئآأرىفلسمث،الاقتراع

مخففعنإعلانأالتلفزيونشاسةعليشاهدتليلةذات-ش

بلوحدها،بسثارتكتتعفقلاالمسألةإإنالشعاروكان.الصدمات

للناسبأنالقائلةنظرئتكوتذكرت،وتذكرتك!"؟كذلكبحرئتك

الدولة.يدفيالسلطةيتركيزالنادون:في،!أأا،،3)1(

.كلينتونفوزقبلالمقابلةاجريت)*(

يؤمنونسوفوسياليميينا)1(ماديسونجادةإن."للحرئةغريزة"

وأبيرةأوصدماتنحففيبيعوكأنأرادواكفنمافهم؟عينهبالشىء

بالحرئة!الأشياءهذهيربطواأنيحاولون،حربأ

ما1علمولموا!مريكثينكئز1سينتابلمرعمث1

تشييدتثملسبب11والذلعاأ؟1فيإلديهمتقترفه

1!كاذيب!منالائل1لممرح11هذمتل

لااهذأنورغم.الناسيريدههومااهذأنيعلمونإنهم.بالتأكيدس

ناإلأ،-الانسانئةبالطبيعةيتعئقاًمرأفيسأنسأنه-لثباتهيمكن

نأيريدونالناس.الاستنتاحهذاصخةيعبتانوحدسيتجربتي

يسرقوااًنيريدونولا،مقموعينغير،مستقفين،أحرارآيكونوا

أكثرينتابسوفالرعبأربأعتقدأنا.الناسمنغيرهم

هوذلكأربوأعتقد.العالمفيأيديهمتقترفهماعلموالوالأمريكئين

الأكاذيب.منالهائلالصرحهذالمثلالسبب

الحقيقةقادتنايخبرلالماذا:نفسهيطرحواضحأسؤالأثفةإن

يقولونلالاذا،العراقيدفرواأنقادتنايريدحينفمثلأللناص؟

نأنريد.العالميالنفطنظامعلىنسيطرأننريد"اسمعوا!علنأ:

هيالقؤةلكون،القؤةإلأتحكمهلاالعالمبأنيقولمبدأننشى

منمستقفةقوميةأفينمنحعأننريدنجيدء!الذيالوحيدالشيع

عدببلقدصديقنا.إنه.حسينصذامعلىلنااعتراضلاالبروز.

ماأثهغيرمقبولا،فعلهماوكان.السافةبالغازاتوقتلهمالئاس

للآخرين:عبرةتحطيمهينبغيفإئه،ولذلكأوامرنا!عمىأنلبث

الأوامر".تعصوالاأن

فضيلةالأقوالهذهمثلفيإنذلك؟قادتنا.يقوللالماذا

الأكاذيبتلفيقمنبكثيرلأسهآرالصددتىقولوإن.الصدق

؟الصدقيقولونلالماذا.للنفسإجهادأوأقل،الخارقة

خثرونهأساسهمفيهمالئاسأنيعرفونلأنهم:الجواب

هولاءإن.القادةتلفيقاتلجميعالوحيدالسببهوذلكأنوالحبن

وهم-.الأحوالتتبذلأنفيأملأثفةوأنخثرالشعبأنيؤمنون

التحريفمنمزيدأسمعتكفماأئكوالواقع.حقعلى-رايفي

للحرثةاغريزةللناسأنلكائضح،والخداعوالكذب

الثمن.الباهطةالفخمةبمحلأتهانيولوركفيمشهورةمديسونجادة)1(
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